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أحمد الله عز وجل أن وفقني في إتمام هذا البحث , ويسر لي كل السبل التي تعينني 

 عليه , وأتقدم بوافر الشكر لكل من قدم لي يد المساعدة في إخراجه

 : بالشكر أستاذي الفاضلوأخص 

وكذلك استاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة  الأستاذ الدكتور / عبد السلام عيد

 المدرس بقسم التصوير الدكتورة / نيفين الرفاعي
بالإشراف على هذا البحث وتقديم التوجيهات العلمية القيمة التي  ماعلى تفضله

 ساعدت على إتمامه .
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و أبددي ل العظدديم الددذي وقددب بجددانبي قددوال الوقددت   وهُددأهدددي هددذا البحددث إلددى الرجُدد

توجيهاتده  بعد الله عز وجل علدى عين الأساسي ليي حمدي عبد الكريم لأنه المُ وأستاذ

مدي واوجدي الدذين منحدوني أُ  ه وتحميسي فدي انجداا البحدث , ون أنسدى أبددا  اتوإرشاد

فدن ساعدة والصبر في إتمام البحث , كمدا أهديده لكدل مدن أراد العلدم والمعرفدة عدن المُ 
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 المقدمة
 

نشك أن عنصر الضوء يلعب دورا  هاما  في تشكيل العمل الفني المرئي , ويعتقد البعض أن   

وظيفته تغطية الفراغ كعنصر تصميم , وفي رأى هؤنء , أنه مجرد بقع ضوئية ن هدف لها إن 

قد تعدى  جد أنهبالدراسة وُ نه عنصر اخرفة , على أنه مجرد إبهار المتلقي , بينما يرى آخرون أ

وسيلة لتحقيق القيم  قيق الشكل الجمالي , بل أنهكونه مساحات أو بقع واخارف تسهم في تح

التشكيلية والدرامية للعمل الفني , مما يدعم عملية الخلق والإبداع في إقار المنهج والتفسير 

 المطروحين .

   

أعم وأشمل , أسهمت في  الطويل للفن صفاتقد اكتسبا عبر التاريخ والظل إن عنصر الضوء    

, فضلا  عن إضفاء القيم  إبراا العديد من الدننت الدرامية التي يطرحها العمل الفني مجموعها 

 الجمالية الخاصة بالتكوين العام للصورة المرئية .

 

عناصر  ولقد مر الضوء في مجال اللوحة التشكيلية , بتطورات عديدة , بدأت بكونه عنصرا  من  

اللوحة , يتساوي في الأهمية مع باقي العناصر , ويتبع التكوين العام , وفي مراحل أخرى تصدر 

كل العناصر , وأصبحت هذه العناصر تابعة له , وبرغم ذلك لم تتشابه قواعد وأساليب تناول هذا 

 العنصر , إذ بذل الفنان جهده ليضيب إلى من سبقوه .

 

ضدل وحدده لإثبدات وجدوده , ثدم تقاسدم العمدل الفندي مدع توأمده الظدل , لقد وقدب الضدوء يومدا  ينا  

فأبرا الفنان كل المظاهر الناجمة عن سقوق الضوء علدى الأشدياء , سدواء مداينتج مدن ظدلال , أو 

 لتأكيد المعالم والملامح  . 

فالإحساس بالأمان في وجود الضوء والشعور بالخوف من 2 لغة الضوء اتفق عليها الإنسان و  

وهو بذلك يعتبر أهم قاعدة في  2 ظلام الليل يعتبر أول إحساس نفسي لتأثير الضوء على الإنسان

 قانون لغة الضوء .

وللغة الضوء عناصرها مثلها مثل أى لغة ويستطيع المصور من خلال هذه العناصر تكوين    

يس ومن هنا يصبح جمل ضوئية لها قدرة التأثير في الإنسان وقدرة التعبير عن المعاني والأحاس

 الضوء لغة يستطيع استخدامها للتعبير عن ماهو في نفوسنا .

في القرن السابع عشر سمات عامة وخصائص أثرت فدي اتجاهدات الفدن التشدكيلي 2 ووسدعت و   

 من نطاق الرؤيا وأضافت إلى تجارب الإنسان في مضمار الفنون أشياء جديدة .

 

حددور ليشددياء 2 وتركددز البحددث حددول الإنسددان 2 فأصددبحت ففددي هددذا القددرن أخددذ الفددرد كياندده كم   

نظريات القانون تقر حقه  وترسي أسس حرياته 2 وأفكار الفلاسفة تتجده إليده 2 والكشدوف العلميدة 

 تمضى من أجل تحقيق عالم أفضل للإنسان .

 

ن وكان انعتقاد السائد في هذا العصر أن الأرض هى مركز الكون 2 وصاحب ذلك انعتقداد أ    

الإنسان هو محور الأرض 2 فاتجه البحث عمدا هدو حدول الإنسدان 2 ودار البحدث حدول الضدوء 2 

وغيرها 2 وأعقب بحوث جاليليو مدا أحدراه نيدوتن مدن   والميكروسكوب الفلكيالمنظار  واكتشب

بحث مشكلة قبيعة الكون 2 وظهور كتابة " المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية "  فينجاح عظيم 

 ابة " البصريات " ومباحثه حول ظاهرة الألوان وإعادة تركيبها .ثم كت



 

2   الفنديأى حد أثدرت روحده علدى تعبيدره  إلىوإذ نلقى نظرة عامة على فنون هذا العصر نرى    

فددالفرد كمددا كددان  محددور للفلسددفة والعلددم 2 كددان أيضددا محددور للفددن ومددن هنددا كددان العصددر عصددر 

العدوالم الخارجيدة والداخليدة  فديتمثل سياحة الفنان  التيختلفة تعبيراتها الم فيالصورة الشخصية 

لوحددات فرانددز هددالز 2 كمددا نراهددا عنددد فيلاسددكييث 2 ثددم نتعمددق الرؤيددا  فدديللإنسددان 2 ونددرى ذلددك 

 الداخلية عند رمبراندت .

 

والظدل 2 وعدودة الفندان إلدى الواقدع  هدذا العصدر البحدث الددائب حدول الضدوءلقد كان مدا يميدز     

مجانت الطبيعة 2 وبحثه عن التناسق المعبر وتنظيم الفراغ وتواان حجوم الأشدياء  فيحاته وسيا

علددى الفنددون 2  انعكسددت التددي2 وهددذه جميعددا مددن مشددكلات العصددر العلميددة  وارتباقهددا وانجددذابها

 . الفنيوقدمت حلون مختلفة للنور واللون والزمن والفضاء من خلال العمل 

 

2 وذلك بعد أن اادت قدوة العلاقدة بدين الإنسدان  الطبيعير بالعناية بالمنظر كما تميز هذا العص    

 أصبح منشودا لذاته . وإنماوالطبيعة 2 فلم يعد المنظر مكملا للموضوع  2 

 

هذا العصر مسرحا نلتقاء العديد من انتجاهات والأساليب وتجميعهدا  فيلقد أصبحت اللوحة      

ال الفنية تأثير فنان بعينه أو اتجاها واحدا قدر مانلمح مجموعة من الأعم فيوصياغتها 2 فلا نلمح 

أنجلدو  مايكدلالتأثيرات جمعها الفنان وصاغها من جديد 2 فمن خلال اللوحة الواحدة ندرى أسدلوب 

التكوين تجتمدع مدع  فيونرى قريقة رافاييل  معالجة الألوان  فيبأسلوب تيسيان  يلتقيالرسم  في

 ألوان كوريجيو.

 

2 فمصدور القدرن  النحتدياللوحدة علدى انتجداه  فديوفضلا عن ذلك تنتصر النظدرة التصدويرية    

السددابع عشددر سددواء كددان روبنددز أم رمبراندددت أم فيلاسددكييث تأخددذه يقظددة الحاسددة البصددرية نحددو 

تؤكددها لوحدات عصدر  التديمعهدا معدالم الأشدكال  تختفدي التدياللدون والندور والظدلال  فيالبحث 

الأعمدال السدابقة .  فديعالم من النور يخفى ثقلها وركيزتها المؤكدة  فيالأحجام  النهضة 2 وتسبح

وتتجه براعة الفنان إلى إحداث تأثيرات واقعية على الرائي من خلال استخدام العناصدر الطبيعيدة 

 للإيحاء بملامس الأجسام والأشياء وخاماتها المختلفة . 

 

مركدزا مدن   " الفلانددر" والجندوبيلشدمالي " هولنددا"  ا بإقليميهداالواقئدة  الأراضديولقد كانت   

بدأفراد مدن أعظدم عباقرتهدا 2 وكاندت  الإنسانيةالقرن السابع عشر 2 أمد  في الفنيمراكز الإشعاع 

جاندب فراندز  إلدىالواقئدة عبقريدة تصدويرية قددمت للعدالم رمبرانددت وفرميدر  الأراضيعبقرية 

 ن . هالز ومجموعة الأساتذة الصغار الهولنديي

 

تناول دراسة  المرحلةالأولى : مر هذا البحث بثلاث مراحل أساسية 2 وحتى تتم هذه الدراسة     

عصر الباروك  ، فى محاولة  لتوضيح التحولات الفكرية التي حصلت في القرنين  ما سبقعن 

الملامح والأفكار التي سبقت القرن ، ودراسة عن  لخامس عشر والسادس عشر في أورباا

 . دس عشر ومهدت لهالسا
 

2 وقد الباروك   حتى عصر عصر النهضة الإيطالى صعودا  عن كمقدمة قد بدأت الدراسة و    

سات الكنيسة , مجئ عصر النهضة فنا  دينيا  كنسيا  نرتباقه الشديد بمؤس وجد أن الفن كان قبل

عارض إظهار مباهج الكنيسة في أساسها تنفر من كل ماهو وثني , بل وت وهيمنتها عليه , وكانت

الحياة في الأرض , والدعوة إلى ملذاتها , لأن الكنيسة ترى في مثل هذه الحياة المؤقتة , مرحلة 



تقود الإنسان إلى حياة حقيقية يجب أن يعمل لها الإنسان حتى ينعم بالسعادة الأبدية في الدار 

 الآخرة .

فكددار واننجددراف فددي تيارهددا , فظلددت هددذه الأ فددى تلددك الفتددرة مسددايرا  ومددن هنددا كددان علددى الفددن    

سددل , الموضددوعات الفنيددة محصددورة فددي تصددوير النزعددات السددامية وتمجيددد حيدداة القديسددين والرُ 

ومعدداني  وإبددراا قصددص وحكايددات استشددهادهم , والتركيددز علددى تجسدديد قهددارة مددريم العددذراء ,

يدخل البهجة على الدنفس الكتاب المقدس , بل ما يحويه من فضائل دينية , كل ذلك في إقار لوني 

 هكذا كانت حال التصوير قبل النهضة .. و مع إسراف في استخدام اللون الذهبي

 

جاء عصر النهضة بإنسدانيته , فسدقطت كدل الأقنعدة التدي كاندت تحجدب أنظدار الفندان , عندما و   

لدى جندب مدع فاستطاعت عينه المتحررة اختيار المناظر الطبيعية , ومظاهر الحياة اليوميدة جنبدا  إ

 الموضوعات الدينية .

 

لقد أصبحت الحرية التي يتمتع بها الفنان في اختيار موضوعاته وأسلوبه جعلت النظرة إليه    

تختلب كثيرا  عن العصر الوسيط , فبعد أن كان حرفيا  أصبح فنانا  مبدعا  , وقد ظهرت رياح 

تطوره واادهاره , بل أصبح التغيير أول ما ظهرت في الفن الإيطالي الذي وصل إلى قمة 

العصر الذهبي للفنون التشكيلية , وفيه ظهر وعاش عباقرة , اعتبرهم العالم أعظم الأساتذة على 

 مر التاريخ  .   

 

ومع نهايات هذه الفترة , اعتقد الفنان أنه قد وصل إلى منتهاه , وأن المشكلة دانت له بانتصاره    

 على عنصر الضوء وواقعيته . 

 

قد تشعبت المشكلة التي تم حلها إلى شقين , احتار بينهما الفنان , وأخذ يسأل نفسه , هل أنمي ل   

عنصر الضوء وأركز عليه وحده , وأظل أعمل على تطويره حتى أصل به إلى النهاية مضحيا  

بالشكل والتجسيم , ومغفلا  الإحساس بالحجم والمادة ؟ أم أهتم بالشكل كأساس وأجعل الضوء 

  وتابعا  له ؟مكملا  

 

لم يجد فنان القرن السادس عشر إجابة حاسمة لهذا السؤال , فترك المشكلة برمتها لفنان القرن    

 السابع عشر , الذي سعى جاهدا  للإجابة على كل هذه التساؤنت  .

    

             وتمر نفس المرحلة )المدخل( بالمتغيرات التى جدت على الحياه في عصرالباروك 2           

 

 

من حيث معنى الباروك  2 وتاريخ البداروك 2  وعوامدل اادهدار فدن  كعصر الباروحيث تناولت 

الباروك  2 وخصائص فن الباروك  2 والقيمة الحركيدة للمكدان فدي فدن البداروك  2 ونظدرة عصدر 

 الباروك إلى العالم  2 وأثرها في تناول المكان .

 

2  "نددزبيتددر بددول روب ومددنهم" .رواد المدرسددة الباروكيددة  بعددضدراسددة مبسددطة عددن  وتبددع ذلددك   

 2 "لدددو ندددائين بيتدددر لدددويس "2 و  "كارافددداجيو"2 و  "فدددان ديدددكأنطدددوان "2 و "فدددرانس هدددالس"

 ".جاكوب جوردانز برنيني" 2 و "جيان لورنز"2 و  "رمبراندت فان رين"و

 

ضخامته , واتساعه , على كذلك عبر فنان الباروك عن اتساع نطاق العالم , وإحساس الناس ب   

 ضوء الأدوات والأجهزة التي وسعت الأبعاد العلمية ونطاق الرؤية .



 

وقد رفض الإنسان انكتفاء بأن يكون مجرد جزء ضئيل في هذا الكون 2 وهذا انهتزاا في     

 . فنمكانته أدى إلى أن يكون رد الفعل هو اهتمام أكثر بالفرد  2 ليصبح محور الفلسفة والعلم وال

 

وفى المرحلة الثانية من البحث تم تناول القيم التعبيرية والرمزية للضوء وفن التصوير 

2 حيث عالم الضوء 2  دراما الضوء2 وقد كان ذلك على محورين : الأول دراسة عن  الهولندي

من حيث أن الضوء من الشمس أو أى مصدر ضوئى  والفرق بين كلمة الضوء وكلمة النور 2

الفرق بين 2  خصائص كل من الضوء والنوروتم دراسة  ا النور فهو إنعكاس للضوء 22 أم مباشر

الهدف من 2 و على الإنسان الغة الضوء وتأثيرهعلى الأشياء 2 و تأثير كل من الضوء والنور

 من حيث :دراسة القيم التشكيلية والدرامية للضوء في العمل الفني 

  

 ؟  ملية الخلق الفنيما هو دور كل من اللون أو الضوء في ع -2

 .  ما هو المردود البصري عندما يتزاوج العنصران بطريقة مدروسة -1

 .  أثر الضوء في الصورة البصرية2 ومدى ارتباق العمل الفني بالضوء -3

 

ظلام 2 وضوء الشمس هو الذي يزيح هذا الظلام وينير الكون فالشمس هى فالكون في الأصل  

در الحياة على الأرض وبدونها ما كانت الحياة ممكنة مصدر الضوء الرئيسي ومصدر من مصا

 على هذا الكوكب .

 

وحاسة الإدراك البصري عند الإنسان ن تستطيع أن تبصر بدون الضوء فالضوء هو الشرق    

الأساسي لكى يدرك الإنسان بصريا  العالم المحيط به والإنسان العادي يحصل على تسعين في 

 التي تصل إليه عن قريق البصر .المائة من أغلب المعلومات 

 

والضوء هو العنصر الأساسي لتحقيق الصورة الضوئية ويتوقب الشكل الفني للصورة على   

 مدى استخدام الضوء في التعبير عن الموضوع .

 

حيدث  تلعدب الإضداءة دورا  هامدا  فدي   2 الرمزية الكامنة فدي الإضداءة والظدلالكما تم البحث فى 

 :  فنية التي يطلبها الفنان التشكيلي2 ونلخص هذه الغايات فيما يليتحقيق الغايات ال

  

 التعاون مع عوامل أخرى لتحقيق السيادة للموضوع الرئيسي  . 

 التعاون مع عوامل أخرى لتحقيق التواان .   

 التعاون مع عوامل أخرى لتحقيق التأثير الدرامي  . 

 لفراغيالتعاون مع عوامل أخرى لإثارة الإحساس بالعمق ا  . 

 

تدأثير 2 ثم   فن الأراضي الواقئةبمقدمة عن  2 مبتدءا   التصوير الهولندى يتناول والمحور الثانى 

قبيعدة الموضدوعات الهولنديدة مدع و الحروب الدينية و المنااعدات السياسدية علدى الفدن الهولنددي

الحيداة والأدب 2 و  يانقتصداد الهولندد2 و  أسداليب الفدن الهولنددي2 ثم  بدايات القرن السابع عشر

 ولندية  .الهالفنون 2 وانتهاء ب في هولندا

 

 

 

 

 


